الأحد الثاني عشر بعد الصليب
( كو 3 : 4 – 11 )( لو 17 : 12 – 19 )


" يا يسوع المعلّم ارحمنا "، بهذه الكلمة طلب البرص العشرة من الرب يسوع أن لا ينبذهم بعيداً عنه، كما كان يفعل بقيّة الناس، بل أن يرتضي بالإقتراب منهم، ولمسهم، لينالوا، ما ناله سواهم، بواسطة وضع يده، نعمة الصحة والشفاء. فقال لهم الرب " امضوا وأروا الكهنة أنفسكم ". وحده مَن يشفى من البرص يمضي إلى الكهنة، بحسب الكتاب المقدّس، لينال منهم شهادة الشفاء، ليرجع إلى بيته وعائلته ومجتمعه وبيئته.


الرجال البرص العشرة لم ينتبهوا لِمَا قاله لهم يسوع، بل عملوا به من دون أي تفكير. ولكن، ماذا  كانت ردّة فعلهم لمّا انتبهوا أنّهم قد شفوا، وهم على الطريق ؟ تسعة منهم ذكروا حالاً بيوتهم وأحبّاءهم وربّما أولادهم، الذين، ربّما صار لهم سنوات لم يروهم. فركضوا بأسرع ما أمكنهم إلى أمام الكهنة لينالوا شهادة الشفاء، ويمضوا إلى ذويهم. واحد فقط، ذكر بالإضافة إلى ما ذكره الآخرون، ذاك الذي قال له إمضِ وأرِ نفسك للكهنة. فرجع إليه ليشكره.


لماذا، يا تُرى، أعطى الرب أهمّيّة كبرى لرجوع السامري الغريب إليه وشكره له ؟ لأنّه أظهر بذلك عن حبّه للرب أكثر من حبّه لأبيه وأمّه وامرأته وبنيه وكلّ ما له. لأنّه أحبّ الرب فوق كلّ أحد، نال، بالإضافة إلى شفاء جسده، احترام الرب له وتقديره لفِعلته، وبالتالي نال نعمة الخلاص الأبدي.

فِعل الشكر مهمّ جدّاً، لأنّه يعني تفضيل الآخر على الذات وعلى كلّ ما لها وما عندها. فِعل الشكر مهمّ ليس فقط تجاه الرب وعجائبه وإحساناته إلينا، بل وأيضاً تجاه أفعال الآخرين لنا.


لأشكر الآخر يفترض أن أعترف أوّلاً بأنّي لستُ مستحقّاً لِما فعله لي وما قدّمه إليّ، كما يفترض أن أعترف بأنّ فِعلتَهُ هي من كرمه وسخاء محبّته تجاهي، أي أنّه ليس مُجبَراً على ذلك. أن أشكر الآخر على أعماله، مهما كانت بسيطة، يعني أن أعترف بأنّه أهمّ وأفضل وأقدر منّي، وأنّي محتاج إليه، وإلى خدماته. بكلام آخر، لأشكر الآخر على أعماله فهذا يتطلّب منّي فِعلَ تواضع أمامه. لذلك فعدم الشكر دليل كبرياء ما، حتى وإن كان ذلك باسم تحاشي إدخال الآخر في تجربة الإدّعاء والكبرياء.


أن أشكر الآخر على أعماله لا يوصله إلى الكبرياء، بل يشجّعه على أعمال الخير من جديد. أمّا أن أمدح الآخر وأجامله lui faire des compliments ، " أبخّره " فهذا ليس من روح الله، لأنّه ناتج عن روح العالم الذي فينا، والذي يبحث بدوره عن المديح وينتظره من الآخر، ولذلك فهو يوقع الآخر في تجربة الكبرياء. الشكر ينبع من التواضع، ولذلك لا يوقع أحداً في هذه التجربة. أمّا المجاملات والمدائح، فلأنّها نابعة من الكبرياء فهي توقع في الكبرياء.

الرب بارك اليوم مبادرة الشكر وشجّع عليها. فلنعتمدها في حياتنا دعماً أخويّاً بعضاً لبعض، متحاشين المجاملات والمدائح في الوقت نفسه، لكي ننعم بالخلاص الذي ناله السامري الشكور، ونساهم في إعطاء الخلاص للآخرين، آمين.
